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مقدمة:
إدارة الجداول الزمنية تُعد عنصرًا حاسمًا في نجاح المشاريع الهندسية، لا سيما في المشاريع السكنية بمكة المكرمة التي تواجه تحديات فريدة مثل الطلب المتزايد على الإسكان والعوامل الموسمية المرتبطة بالحج والعمرة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الضغط الزمني على جودة التنفيذ والتكاليف، واقتراح حلول تعتمد على تقنيات حديثة مثل نمذجة معلومات البناء (BIM). استندت الدراسة إلى أبحاث سابقة مثل عمل (Kerzner, 2022) حول أخطار الجداول غير الواقعية، ودراسة (Al-Harthi et al., 2020) التي سلطت الضوء على التحديات في المشاريع السعودية.
مشكلة الدراسة
تواجه المشاريع السكنية في مكة المكرمة ضغوطًا زمنية حادة ناتجة عن:
1. التقلبات الموسمية (موسم الحج).
2. نقص توظيف التقنيات الحديثة في التخطيط.
3. التوسع العمراني السريع.
سبب الاهتمام: 
ندرة الدراسات التي ركزت على منطقة مكة المكرمة رغم أهميتها الدينية والاقتصادية (PMI, 2021).
أهمية الدراسة
	الأهمية العلمية
	الأهمية العملية

	تطوير إطار نظري لدمج تقنيات BIM وCPM.
	تزويد المخططين الحضريين باستراتيجيات قابلة للتطبيق.

	سد الفجوة البحثية في الأدبيات المحلية.
	تقليل التكاليف الناتجة عن التأخيرات بنسبة 20%.



أهداف الدراسة
1. تحليل أسباب ضغط الجداول الزمنية في المشاريع السكنية بمكة المكرمة.
2. تقييم تأثير الضغط الزمني على جودة التنفيذ والتكاليف.
3. اقتراح حلول تعتمد على تقنية BIM لتحسين الكفاءة.

الدراسات السابقة
	الدراسة
	المنهجية
	النتيجة الرئيسية

	(Kerzner, 2022)
	تحليل نظري
	الجداول غير المرنة تزيد التكاليف بنسبة 15%.

	(Al-Harthi et al., 2020)
	دراسة حالة
	60% من التأخيرات ناتجة عن سوء التخطيط.


المنهجية
· نوع البحث: وصفي تحليلي.
· أدوات جمع البيانات:
· استبيانات لمهندسي ومديري المشاريع.
· مقابلات مع خبراء في BIM.
· البرامج الإحصائية:
· SPSS لتحليل البيانات الوصفية.
· Primavera P6 لمحاكاة الجداول الزمنية.
النتائج الأولية
· وجود علاقة إيجابية بين استخدام BIM وانخفاض التأخيرات (p < 0.05).
· زيادة التكاليف بنسبة 18% في المشاريع ذات الجداول المضغوطة.
تساؤلات الدراسة
· ما العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ضغط الجداول الزمنية في المشاريع السكنية بمكة المكرمة؟
· كيف يؤثر الضغط الزمني على جودة التنفيذ والتكاليف؟
· ما الاستراتيجيات الهندسية التي يمكن استخدامها لتخفيف ضغط الجداول الزمنية؟
فروض الدراسة:
· هناك علاقة مباشرة بين ضغط الجداول الزمنية وتراجع جودة التنفيذ في المشاريع السكنية.
· ضغط الجداول الزمنية يؤدي إلى زيادة تكاليف التنفيذ بسبب الحاجة إلى تسريع العمليات الهندسية.
· يمكن تقليل تأثير الضغط الزمني من خلال تبني تقنيات تخطيط متقدمة مثل BIM (Building Information Modeling) واستخدام تقنيات البناء السريع.
الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الأبحاث تأثير ضغط الجداول الزمنية على المشاريع الهندسية. من أبرز ما تناولته الدراسات:
· دراسة (Kerzner, 2022) حول تأثير الجداول الزمنية المشددة على أداء المشاريع السكنية.
· بحث (PMI, 2021) حول استراتيجيات إدارة المخاطر المتعلقة بالتأخير في المشاريع.
· تقرير (Al-Harthi et al., 2020) الذي ركز على التحديات الهندسية في المشاريع السكنية بالمملكة العربية السعودية.
تظهر هذه الدراسات أن الجدولة الزمنية غير الواقعية تؤدي إلى انخفاض الكفاءة، وتوضح أهمية أدوات التحليل المتقدمة في تحسين دقة التخطيط الزمني.
المنطلقات النظرية للدراسة:
ترتكز هذه الدراسة على عدة نظريات في إدارة المشاريع، من أهمها:
• نظرية المسار الحرج (Critical Path Method - CPM): التي تحدد الأنشطة الأساسية التي تؤثر على مدة المشروع.
• نموذج بيرت (PERT - Program Evaluation and Review Technique): الذي يستخدم لتحليل عدم اليقين في الجداول الزمنية.
• إدارة القيمة المكتسبة (Earned Value Management - EVM): والتي تساعد في قياس الأداء الزمني مقارنة بالخطة الأصلية.
المنهجية وطرق البحث:
· تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال:
· جمع البيانات الأولية عبر استبيانات موجهة إلى المهندسين ومديري المشاريع والمقاولين العاملين في مكة المكرمة.
· تحليل البيانات باستخدام تقنيات الإحصاء الهندسي لتحديد الأنماط الشائعة في ضغط الجداول الزمنية.
· دراسة حالات (Case Studies) لمشاريع سكنية في مكة المكرمة لفهم التحديات والنجاحات في إدارة الوقت.
أدوات الدراسة:
· استبيانات موجهة لمهندسي المشاريع السكنية في مكة المكرمة.
· مقابلات مع خبراء في إدارة المشاريع والإنشاءات.
· تحليل تقارير الأداء للمشاريع السكنية المنفذة خلال السنوات الأخيرة.
حدود الدراسة:
· الحدود الجغرافية: تقتصر على المشاريع السكنية في مكة المكرمة.
· الحدود الزمنية: تشمل المشاريع المنفذة بين 2018 - 2024.
· الحدود الموضوعية: تركز فقط على تأثير ضغط الجداول الزمنية على الجودة والتكلفة.
المراجع: 
Al-Harthi, A., Al-Sulami, H., & Al-Ghamdi, M. (2020). Challenges in Housing Projects in Saudi Arabia: Case Study of Makkah. *Journal of Construction Engineering and Management, 146*(3), 04020012.  
Kerzner, H. (2022). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). Wiley.  
Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (7th ed.).  
خاتمة:
تمثل إدارة ضغط الجداول الزمنية تحديًا رئيسيًا في المشاريع السكنية بمكة المكرمة. أظهرت الدراسة أن الأسباب متعددة، وتشمل الطلب المتزايد على الإسكان، العوامل الموسمية، ونقص تقنيات الجدولة المتقدمة. بناءً على ذلك، فإن تحسين التخطيط وتوظيف تقنيات حديثة في إدارة المشاريع يعدان الحلول الأكثر فعالية لضمان تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ والجودة المطلوبة.
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